(
محاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه

المستوى الأول

محاضرات الدكتور محمد الطرهوني حفظه الله 

المحاضرة الخامسة

(   التعريف بالتابعين وفضلهم وطبقاتُهم ( 
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( . أما  بعد ،

فإن خير الكلام كلام الله ( وأحسن الهديِ هديُ محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة  بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
تحدثنا في المحاضرة السابقة بفضل الله تعالى عن الصحابة ، وعرَّفْنا بهم وبفضلهم ، وتحدثنا عن طبقاتهم ، واليوم نتحدث عن تلاميذ الصحابة الذين نَهَلوا من علمهم ، ونقلوا لنا هذا الدين وهم أُمَنَاءُ عليه ، وهم التابعون لهم بإحسان .

والتابعون هم نقلةُ العلم من صحابة رسول الله ( على تابعي التابعين ، وهكذا حتى وصلنا هذا التابعين .

( تعريف التابعي : 

التابعي عند أهل العلم هو : ( من لَقِيَ الصحابيَّ وروى عنه ) .

قال الحافظ ابنُ كثيرٍ رحمه الله : ( لم يكتفوا في التابعي بمجرد رؤيةِ الصحابي كما اكتفوا بإطلاق اسم الصحابي على من رآه ( ، والفرق عندهم شرفُ رؤيته عليه الصلاة والسلام ) . هكذا قال الحافظ ابن كثير .

ولعلَّ اعتبارَ الرؤيةِ قولٌ أقوى وأرجح ، للحديث الذي ذكرناه في تعريف الصحابي ، وهو حديث الغزو السابق الذي فيه : " يغزو فئامٌ من الناس ... فيقال لهم : هل فيكم من رأى من رأى رسول الله ( " ، فهذا الحديث العظيم اعتُبِرَ فيه رؤيةُ من رأى النبي ( ، وهو في الحقيقة مرتبطٌ بشرف رؤيتِه ( لأن من رآه شرُفَ برؤيته ؛ وكذلك من رأى من رآه فقد شرف برؤية من رأى رسول الله ( ، فاعتبار الرؤية لعله أقوى وأرجح .

ولأجل ذلك يمكن أن يدخل في تعريف التابعي : ( من رأى الصحابي وليس من روى عنه فقط ) .

( طبقات التابعين : 

أما طبقات التابعين فهي تتفاوت بتفاوت اصطلاح كل واحد من أهل العلم كما ذكرنا في طبقات الصحابة ، وقد جعلها الحاكم النيسابوري رحمه الله في ( علوم الحديث ) خمس عشرة طبقة ، وهي كالتالي : 

1ـ الطبقة الأولى : التابعون الذين لحقوا العشرة المبشرين بالجنة ، وقد ذكرناهم في بيتين من الشعر في محاضرة سابقة ، وهما : 

            أكْرِمْ بطلحَةَ والزبيرِ وسَعْدِهِمْ 

     وسعيدهِم وبعـابِدِ الرَّحْمـنِ 

            وأبي عُبَيْدَةَ ذي الديانةِ والتُّقى                وامدَح جماعةَ بيعةِ الرِّضْوانِ 

فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة اعتُبِرَ من لحِقَهم من الطبقة الأولى من طبقات التابعين .

2ـ الطبقة الثانية : طبقة تلي الأولى ، وهي طبقة مسروق والأسود بن يزيد ونحوهما. 

3ـ الطبقة الثالثة : طبقة تلي هؤلاء ، وهي طبقة عامر الشعبي ومن قارنه من التابعين .

ـ ثم تَدَرَّج الحاكم رحمه الله في طبقات التابعين حتى وصل إلى آخر طبقة من طبقات التابعين ، وهي طبقة من لقي أنساً من أهل البصرة ، ونحوه ممن لقي أخر الصحابة موتاً في البلدان المختلفة .

وقد ذكرنا في قضية آخر الصحابة موتاً مذهبين لأهل العلم ، وهما : 

من يقول آخر الصحابة موتاً على الإطلاق ، ومن يقول آخر من مات بالبصرة فلان ، وآخر من مات بالمدينة فلان ..وهكذا .

وهؤلاء التابعون الذين لقُوا آخرَ من مات من الصحابةِ في البلدان المختلفةِ ، هؤلاء هم الطبقة الأخيرة من طبقات التابعين .

 (  ملاحظات : 

أ ـ في الطبقة الأولى من التابعين ، طبقةٌ تسمى طبقة المخضرَمين .

والتابعي المخضرم هو : من أدركَ الجاهليةَ والإسلامَ ولم تكتب له الصحبة . بمعنى : أنهم لم يُكْتَبْ لهم الالتقاءُ بالنبي ( ، وهؤلاء مثل أبي عثمانَ النهدي ، وأبي رجاءَ العُطارِدِي ، وعمروِ بنِ ميمونٍ . فهؤلاء ممن أدرك الجاهلية والإسلام ولم يكتب لهم لقاء النبي ( .

ب ـ هناك من التابعين من وُلِدَ في عهد النبي ( ولم تُكْتَبْ له رؤيةٌ . فبعضُ الأطفال الذين ولِدوا في عهد رسول الله ( كتب الله لهم رؤية النبي ( وحتى الصغار جداً منهم ، فبعضهم أُتِيَ به إلى الرسول ( ، ومنهم من ولِدَ في عهده ( ولم يكتب لهم شيء من ذلك ، منهم يوسف بن عبد الله بن سلام الحبر المعروف الذي أسلم ونزلت فيه آية من كتاب الله تعالى ، ويوسف هذا ولده .

( تقسيم آخر لطبقات التابعين : 

قَسَّمَ ابنُ سعدٍ في كتابه ( الطبقات ) التابعين تقسيماً آخر غير التقسيم الذي قسمه الحاكم ، فجعل التابعين أولاً حسب البلدان التي نزلوها فبدأ بالكوفيين ثم البصريين ثم هكذا ..

فقسم أولاً حسب بلدانهم ، ثم جعل كلَّ منطقةٍ طبقات ، فجعل الطبقةَ الأولى من روى عن أبي بكرٍ وعمرَ ، ثم قسم هؤلاء إلى أقسام فذكر مثلاً من روى عن عمرَ وابنِ مسعودٍ ولم يروِ عن عمرَ وعلي ، ثم من روى عن عمر ولم يروِ عن علي ، ثم من روى عن علي ...وهكذا حتى انتهى من كل منطقة .

وعلى أيٍّ ، فهي مسألة وجهات نظر كما ذكرنا ، لأن ذلك من باب الاصطلاح ..

( تقسيم آخر : 

وأما الحافظ ابن حجرَ فقد قَسَّمَهم في ( تقريب التهذيب ) إلى تقسيم آخر : 

1ـ الطبقة الأولى : وهي طبقة كبار التابعين كابن المسيِّب ونحوه ، وأدرج في هذه الطبقة المخضرمين .

2ـ الطبقة الثانية : سماها الطبقى الوسطى من التابعين ، وجعل فيها الحسن البصري وابن سيرين ومن شابههم .

3ـ الطبقة الثالثة : طبقة تلي هؤلاء ، وهم الذين أكثر روايتهم عن كبار التابعين وليست عن الصحابة ، وهؤلاء أمثال الزهري وقتادة .

4ـ الطبقة الرابعة : وهي الطبقة الصغرى من التابعين ، وهم الذين رَأَوْا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم سماع منهم كالأعمش ونحوه .

5ـ الطبقة الخامسة : وهي آخرُ طبقةٍ عنده من طبقاتِ التابعين ، وهي طبقةٌ عاصرتْ الطبقة التي سبقتها ولكن لم يثبت لهم لقاءَ أحدٍ من الصحابة ، وهؤلاء أمثال ابن جريج ونحوه .

وهذا التقسيم تقسيمٌ مختصرٌ وجيد ، ويكفينا في معرفة طبقات التابعين رحمهم الله .

( فائدة معرفة التابعين وطبقاتهم : 

معرفة التابعين وطبقاتهم هامَّةٌ جداً ، لأنه من غفل عنها لم يستطع أن يفرق بين الصحابة والتابعين ، وبالتالي لا يستطيع أن يفرق أيضاً بين التابعين وأتباع التابعين .

والتفرقة بين الصحابة والتابعين وبين التابعين وأتباع التابعين هامة جداً لمعرفة اتصال الإسناد وعدمِ اتصاله ، وبالتالي معرفة صحة الحديث من عدم صحته .

( فضل التابعين واقتداؤهم بالنبي ( : 

قال الله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرينَ والأنصارِ والذينَ اتَّبعوهم بإحسانٍ رضيَ اللهُ عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنات ..( ، فذكر الله جل في علاه التابعين بإحسان بالذكر الحسن وأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه .. .

وقد قال النبي ( في الحديث الذي سبق شرحه من فضيلة الدكتور عاصم القريوتي : " خيرُ الناسِ قرني ثم الذين يلونهم .." ، كما ذكرنا قبل قليل حديث اعتبار الرؤية في فضل التابعين حيث فتح للمسلمين بمجرد وجود تابعي فيهم ، وهذا فضل كبير وشرف عظيم .

والتابعون هم تلاميذ الصحابة الذين نهلوا من علمهم واقتداؤهم بالنبي ( مشهور ومعروف لهم ، ولهم مواقف كثيرة قد أفاض في ذكرها الحافظ أبو نعيم في كتابه     ( حلية الأولياء ) ، وللزهري رحمه الله _ وهو كما ذكرنا من التابعين _ قولةٌ عظيمة رواها البخاري في صحيحه ، وهي منهجٌ ينبغي _ بل يجب _ على كل مسلم أن يرتسمه في حياته ، فهو يقول : ( من الله الرسالة ، ومن الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم ) ، فهذه القولة منه رحمه الله قولة عظيمة لا بد أن ننصبها نصب أعيننا في تعاملنا مع أوامر الله ورسوله ( .

وفي فضل التابعين جملة طيبة قالها ابنُ أبي حاتم في مقدمة ( الجرح والتعديل ) فبعد أن ذكر الصحابة وفضلهم قال : فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله ( لإقامة دينه وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسوله ( ، فحفظوا عن صحابة رسول الله ( ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار وسائر ما وصفنا الصحابة به رضي الله عنهم فاتقنوه وعلَّموه وفقهوا فيه ، وكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله تعالى بحيث وضعهم الله ( ونصبهم له إذ يقول ( :       ( والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه .. ( فصاروا برضوان الله ( لهم وجميل ما اثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله ( عن أن يلحقهم مَغْمَزٌ أو تلحقهم وصمة ................................ولأنهم البررة الأنصار الذين ندبهم الله ( لإثبات دينه وإقامة سننه وسبله .

وهذه الكلمات من ابن أبي حاتم كلمات عظيمة تدلل على شرف التابعين وفضلهم .

( أفضل التابعين : 

أفضل التابعين سعيد بن المسيب ، وقيل : الحسن البصري ، وقيل غير ذلك .

هذا الذي ذكره كثير من أهل العلم ، ولكن الذي ثبت في الحديث المرفوع أنه أويس القرني ، وهو أولى ما يذهب إليه لثبوت ذلك في حديث صحيح مرفوع أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، نسوقه الآن حتى يتبين ما ذكرناه : 

فعن أسيد بن جابر رحمه الله قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن ( وأمداد أهل اليمن : هم الجماعة من الرجال الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو ، واحدهم : مدد ) سألهم : أفيكم أويس بن عامر ؟ حتى أتى على أويس فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال : نعم ، قال : من مراد ثم من قرن ؟ ( ذكر قبيلته وما تفرع منها ) قال : نعم ، قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ ( والبرص مرض معروف في الجلد يبيض الجلد ، وموضع الدرهم أي موضع صغير قدر الدرهم ) قال : نعم ، قال : لك والدة ؟ قال : نعم ، قال : سمعت رسول الله ( يقول : " يأتي عليكم أويس بن عامر ، من أمداد أهل اليمن ، من مراد ثم من قرن ، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها بَرٌّ ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل " ، فاستغفر لي ( يعني طلب منه عمر أن يستغفر له)  فاستغفر له ،  فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة ، قال : الا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون في غبراء الناس أحب إلي . ( يعني : لا يريد الشهرة والظهور في الناس ، وإنما يريد أن يكون في ضعفائهم وصعاليكهم الذين لا يؤبه لهم ) ، قال : فلما كان من العام المقبل حج رجلٌ من أشرافهم فوافق عمر فسأله عنه عمر ، قال : تركته رث البيت قليل المتاع ( يعني : ما عنده شيء وفي ضيق من العيش ) قال : سمعت رسول الله ( يقول : يأتي عليكم أويس بن عامر ..ثم ذكر الحديث . فأتى الرجل إلى أويس فقال : استغفر لي ، قال : انت أحدث عهداً بسفر صالح ( يعني قال له أويس ذلك ، والمسافرله دعوة مستجابة ) فقال له : استغفر لي ، ( يعني : الح عليه ) فقال له مثل ما قال ، وفي النهاية قال له أويس : لقيت عمر ؟ قال : نعم ، فعرف أن الرجل عرف الحديث ، قال : فاستغفر له ، وبدأ الناس يعلمون به وفطنوا له ، فانطلق على وجهه ( يعني : تركهم وانطلق إلى مكان آخر حتى لا يعرفه الناس الذين هم فيه ) قال أسيد : وكسوته بردة ( يعني : أعطاه لباساً جيداً ) فكان كلما رآه إنسان قال : من أين لأويس هذه البردة ؟ ( يعني : كان لا يأبه لمثل هذه الأمور ، وكان رجلاً قانعاً بالشيء اليسير من الدنيا ) .

فهذا أويس بن عامر ، وقد وردت ألفاظ مختصرة لهذا الحديث تدلل على أنه هو خير التابعين ، وهذا النص أولى من الاجتهاد الذي اجتهده بعض أهل العلم .

ومن سادات التابعين ما يعبر عنهم أهل العلم بالفقهاء السبعة ، وهم فقهاء المدينة الذين كان بعض أهل العلم لا يخالف قولاً اجتمعوا عليه ، وهؤلاء الفقهاء السبعة هم : 

ـ سعيد بن المسيب ، وهو ابن المسيب بن حَزْنٍ ، وجده حزن هو الذي لقي النبي ( فأراد رسول الله ( أن يغير اسمه من حزن إلى سهل ، فقال : لا أغير اسماً سمانيه أبي ، قال ولده : فما زالت الحزونة فينا بعد ( والحزونة : الصعوبة . والحزن : ضد السهل ) ، وذلك لعدم استجابته لما أراده النبي (  فخسر بذلك تلك البركة العظيمة ، وهذا مما تميز به بعض الأعراب وبعض العرب من الغلظة .

ـ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .

ـ عروة بن الزبير بن العوام .

ـ سليمان بن يسار .

ـ خارجة بن زيد .

ـ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .

ـ سالم بن عبد الله بن عمر ، وقيل غيره (مثل أبي بكر بن عبد الرحمن ورجحه الذهبي وقال الناظم :

إذا قيلَ من في العلمِ سبعةُ أَبْحُرٍ     روايتُهُم في العلمِ ليسَتْ خَارِجَةْ 

فقل هم عبيد الله عروة قاسم           سعيد أبو بكر سليمان خارجه) (إضافة)

هؤلاء هم السبعة الفقهاء بالمدينة المنورة .

 ومن كبار التابعين وساداتِهم أيضاً : ابنُ سيرين ، وطاووس ، وعلقمة ، وجماعة كبيرة غيرهم .

ومنهم أئمةٌ في التفسير على وجهِ الخصوصِ كمجاهدٍ ، وقد كان تلميذاً  لابن عباس رضي الله عنهما ، وقد عرض عليه القرآن ثلاث مرات يوقفه عند كل آية فيسأل ابن عباس عن هذه الآية وفيم نزلت ومعناها .

ومنهم سعيد بن جبير ، وعكرمة ، وهم تلاميذ ابن عباس المقربين الذين رووا عنه التفسير ، وكانوا أئمة لا يشق لهم غبار كما يقال في تفسير كتاب الله تعالى .

وكذلك من المفسرين من التابعين : قتادة بن دعامة السدوسي ، والحسن البصري ، وأبو مالك ، ومرة الهمداني ، وعامر الشعبي ، وغيرهم .

كما كان منهم أئمة هم العمدة في سيرة رسول الله ( ، وعلى رأسهم إمام المغازي عروة بن الزبير بن العوام ، وتلميذه الزهري ، وكذا محمد بن كعب القرظي رحمهم الله جميعاً .

وكذلك برز جماعة في إقراء القرآن ، منهم : زر بن حبيش ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، ونافع بن أبي نعيم القارئ وجماعة كبيرة .

أما النساء فكان من سيدات نسائهم : حفصة بنت سيرين ، وهي : أخت أنس بن سيرين ، ومعبد بن سيرين ، ومحمد بن سيرين .

وحفصة رحمها الله وكانت تسمى أم الهذيل ، قد قرأت القرآن وهي بنت اثنتي عشرة سنة ، ومن أقوالها العظيمة التي هي نبراسٌ لكل امرأة مؤمنة تريد الله سبحانه وتعالى ، كانت تقول : ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم .

ومنهم أيضاً عمرة بنتُ عبد الرحمن ، وكانت يتيمةٍ في حجر عائشة رضي الله عنها ، وتربَّتْ تحت ظِلِّها ، وكانت من أعلم الناس بحديثها .

ومنهم أيضاً أم الدرداء الصغرى ، وقد ذكرنا الكبرى في الصحابة ، وكلتاهما كانت زوجة لأبي الدرداء ( ، وأم الدرداء الكبرى اسمها خولة بنت أبي حدرد وهي صحابية كما ذكرنا .

وأم الدرداء الصغرى تابعية اسمها هجينة أو جهينة بنت حيي الوصابية ، وكانت يتيمة في حجر أبي الدرداء يربيها ، حتى إنه كان يأخذها معه في صفوف الرجال تصلي بينهم في بُرْنُسٍ ، وتجلس في حِلَقِ القراء ، إلى أن بدأ يظهر عليها علامات ما يقارب البلوغ ، فقال لها أبو الدرداء : الحقي بصفوف النساء . يعني : بلغت كما يقول أهل العلم سن (            )  ويعتبرونه التاسعة ، وبعضهم يرى أصغر من ذلك .

فأبو الدرداء لما كبرت قليلاً البنت فَصَلَها عن أماكنِ الرجال ، ثم بعد ذلك أراد الله ( أن يتزوجها .

هذا ما أردت الحديث عنه حول التابعين وفضلهم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

